
14376 - يصلي في المسجد مع الجماعة ولكنه يكون منفرداً خلف الصف دائماً

السؤال

شخص يصلي مع الجماعة في المسجد ، ولكنة يصلى بمفرده بالرغم من أنه توجد أماكن فارغة في الصفوف
يستطيع أن يصلى فيها ، فما حكم هذه الصلاة ، علما بأنة دائما يفعل ذلك .

الإجابة المفصلة

صلاة الجماعة من الشعائر الظاهرة العظيمة في ديننا ، وقد سبق بيان أن القول بوجوبها هو الراجح الذي تقتضيه
الأدلة ] راجع السؤال رقم 120 [ .

وأما صلاة المنفرد خلف الصف ، إذا كان في الصف مكان يسعه ، فقد اختف أهل العلم في صحتها . قال الإمام
فِّ لْفَ الصَّ لَّى خَ ا صَ يدُ إِذَ عِ الُوا يُ قَ هُ ، وَ دَ حْ فِّ وَ لْفَ الصَّ لُ خَ جُ لِّيَ الرَّ صَ لْمِ أَنْ يُ لِ الْعِ نْ أَهْ مٌ مِ وْ هَ قَ رِ الترمذي رحمه الله : )كَ

قُ ( حَ إِسْ دُ وَ مَ ولُ أَحْ قُ بِهِ يَ هُ ، وَ دَ حْ وَ

كِيعٌ . وَ لَى وَ ابْنُ أَبِي لَيْ انَ وَ مَ لَيْ ادُ بْنُ أَبِي سُ مَّ ثم حكاه أيضا عن حَ

كِ ارَ بَ ابْنِ الْمُ رِيِّ وَ وْ انَ الثَّ يَ فْ لُ سُ وْ وَ قَ هُ هُ ، وَ دَ حْ فِّ وَ لْفَ الصَّ لَّى خَ ا صَ ئُهُ إِذَ زِ جْ لْمِ : يُ لِ الْعِ نْ أَهْ مٌ مِ وْ الَ قَ دْ قَ قَ قال : ) وَ
يِّ ( . عِ افِ الشَّ وَ

والراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ، من أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف ،
إذا أمكنه الدخول فيه ، وأنه إذا فعل ذلك بطلت صلاته ، ووجب عليه الإعادة .

هُ رَ أَمَ هُ ، فَ دَ حْ فِّ وَ لْفَ الصَّ لَّى خَ لا صَ جُ وقد دل على ذلك ما رواه أبو داود ) 682 ( والترمذي ) 230 ( وغيرهما ، أَنَّ رَ
لاةَ . ] صححه الألباني في الإرواء [ . يدَ الصَّ عِ لَّمَ أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

فِّ لْفَ الصَّ لَّى خَ نْ صَ أَنَّ مَ حُّ ، وَ هُ لا تَصِ دَ حْ فِّ وَ لْفَ الصَّ لاةَ خَ لَى أَنَّ الصَّ لالَةٌ عَ يهِ دَ قال المباركفوري رحمه الله : فِ
لاةَ . انتهى . يدَ الصَّ عِ هِ أَنْ يُ لَيْ عَ هُ فَ دَ حْ وَ

ولِ اللَّهِ سُ لَى رَ ا إِ دً افِ جَ وَ رَ ودل على ذلك أيضا ما رواه أحمد ) 15862 ( وابن ماجة ) 1003 ( أن علي بن شيبان خَ
هُ لْبَ يمُ صُ قِ لٍ لا يُ جُ لَى رَ هِ إِ نَيْ يْ رِ عَ خِ ؤْ حَ بِمُ لَمَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لْفَ النَّبِيِّ صَ نَا خَ لَّيْ الَ : فَصَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

نْ لا لاةَ لِمَ نَّهُ لا صَ ينَ ، إِ لِمِ سْ رَ الْمُ شَ عْ ا مَ الَ : ) يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ فَ رَ رَ ا انْصَ لَمَّ ودِ ، فَ جُ السُّ كُوعِ وَ ي الرُّ فِ
ودِ ( جُ السُّ كُوعِ وَ ي الرُّ هُ فِ لْبَ يمُ صُ قِ يُ
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لَّم َ: سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ لُ ، فَ جُ فَ الرَّ رَ ى انْصَ تَّ قَفَ حَ وَ فِّ ، فَ لْفَ الصَّ لِّي خَ صَ لا يُ جُ أَى رَ رَ الَ : وَ قَ

فِّ ( . صححه الألباني في صحيح ابن ماجة . لْفَ الصَّ دٍ خَ رْ لٍ فَ جُ لاةَ لِرَ لاتَكَ ؛ فَلا صَ بِلْ صَ قْ تَ ) اسْ

لِكَ . ل كَذَ عَ فْ نْ يَ لاة مَ لان صَ يث بُطْ دِ ر الْحَ اهِ قال السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجة : ظَ

وقال الصنعاني رحمه الله :

فيه دلالة على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده ، فإن النفي ظاهر في نفي الصحة .

وقد قال ببطلانها النخعي وأحمد ، وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول : لو ثبت هذا الحديث لقلت به . قال
قَّى ذلك لثبوت الخبر المذكور . انتهى . وَ تَ البيهقي: الاختيار أن يُ

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما حكم الصلاة خلف الصف منفرداً ؟

فقال رحمه الله : ) الصلاة خلف الصف المنفرد لا تجوز ولا تصح على القول الراجح ، وهو المشهور من مذهب
الإمام أحمد رحمه الله ، وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح ، وهو ] أي : القول بصحة صلاة المنفرد خلف الصف [

مذهب الأئمة الثلاثة : مالك وأبي حنيفة والشافعي .

ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا ، إلا إذا تعذر الوقوف في الصف ؛ بحيث يكون الصف تاماً , فإنه
يصلي خلف الصف منفرداً تبعاً للإمام ؛ لأنه معذور , ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم – رحمهم الله . ( ]

فتاوى الشيخ 15/193[ .

ولكي تعلم خطوة ما يفعله هذا الذي تسأل عنه ، ينبغي أن تعلم أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى بطلان صلاة
المنفرد خلف الصف مطلقا ؛ يعني ولو لم يجد له مكانا في الصف . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ) إذا دخل رجل
المسجد ، وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف ، اجتهد أن يدخل في الصف ، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام
ويكون عن يمينه ، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه ، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء

صلاة الجماعة . (

وورد نفس التفصيل السابق في جواب آخر للجنة ، وفيه أنه لا يكفي في ذلك مصافة الصبيان إذا كانوا غير
مميزين . قالت : ) … وأما مصافة الصبيان ، فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة … ، وإن كانوا غير مميزين ،

فحكمه حكم المنفرد خلف الصف ، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا
صلاة لمنفرد خلف الصف " (

] انطر : فتاوى اللجنة 7-8/6 [ .

3 / 2



ولا شك أن الصورة التي سألت عنها تتنافى كل التنافي مع حكمة الشرع من صلاة الجماعة ، ويأباها من كان له
أدنى نظر في حكم الشرع ومقاصده . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، بعد ما ذكر الحديثين اللذين

لَّ بهما على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف : دِ استُ

ا مَ ونَ لَهُ الِفُ خَ ةُ ; بَلْ الْمُ جَّ ا الْحُ مَ ومُ بِهِ ا تَقُ مَّ ا مِ مَ هُ انِيدُ أَسَ يثِ ، وَ دِ ةِ الْحَ نْ أَئِمَّ دٍ مِ احِ رُ وَ يْ نِ غَ يْ يثَ دِ حَ الْحَ حَّ دْ صَ قَ ) .. وَ
وَ ا هُ مَ يهِ ا فِ ولَ ، بَلْ مَ الِفُ الأُصُ خَ ا يُ ا مَ مَ يهِ سَ فِ لَيْ ا ، وَ مَ نْهُ ا مِ نَادً فُ إسْ عَ وَ أَضْ ا هُ لَى مَ ائِلِ عَ سَ نْ الْمَ يرٍ مِ ثِ ي كَ ونَ فِ دُ مِ تَ عْ يَ

لِ عْ ي الْفِ لِّينَ فِ صَ اعِ الْمُ مَ تِ ةً لاجْ اعَ مَ تْ جَ يَ مِّ ةِ سُ اعَ مَ لاةَ الْجَ نَّ صَ إِ ةِ ؛ فَ رَ رَّ قَ ولِ الْمُ الأُصُ ةِ وَ ورَ هُ شْ وصِ الْمَ ى النُّصُ تَضَ قْ مُ
نْهُ وا عَ لَّفُ خَ تَ امِ أَوْ يَ لَى الإِمَ مْ عَ هُ ضُ وا أَوْ بَعْ مُ دَّ قَ تَ لَ أَنْ يَ ثْ انِيِّ ، مِ مَ انِيِّ أَوْ الزَّ كَ اعِ الْمَ مَ تِ لُّوا بِالاجْ ا أَخَ ذَ إِ انًا ، فَ مَ زَ انًا وَ كَ مَ

كُونَ لَ أَنْ يَ ثْ ينَ ، مِ مِ ظِ نْتَ رَ مُ يْ ينَ غَ قِ رِ تَ فْ انُوا مُ لِكَ لَوْ كَ كَذَ ةِ ؛ وَ اقِ الأَئِمَّ فَ نْهُ بِاتِّ ا عَ يًّ نْهِ لِكَ مَ رٍ ، كَانَ ذَ ذْ رِ عُ يْ ا لِغَ يرً ثِ ا كَ لُّفً تَخَ
مْ النَّبِيُّ صلى هُ رَ افِ ، بَلْ أَمَ فَ طِ وا بِالاصْ رُ دْ أُمِ ةِ ، بَلْ قَ رَ نْكَ ورِ الْمُ مِ الأُمُ ظَ نْ أَعْ ا مِ ذَ ا ، كَانَ هَ ذَ لْفَ هَ ا خَ ذَ هَ ا وَ ذَ لْفَ هَ ا خَ ذَ هَ

ي ةً فِ الَغَ بَ لِكَ مُ لُّ ذَ لَ ؛ كُ الأَوَّ لَ فَ دِّ الأَوَّ سَ لَلِ وَ دِّ الْخَ سَ وفِ وَ فُ اصِّ الصُّ تَرَ ا وَ يلِهَ دِ تَعْ وفِ وَ فُ يمِ الصُّ وِ قْ الله عليه وسلم بِتَ
كَانِ . بِ الإِمْ سَ هٍ بِحَ جْ نِ وَ سَ لَى أَحْ مْ عَ هِ اعِ مَ تِ يقِ اجْ قِ تَحْ

هِ ذِ ا أَنَّ هَ امًّ ا عَ لْمً دٍ عِ لُّ أَحَ لَمُ كُ عْ ا يَ مَّ ا مِ ذَ هَ ا ؛ وَ رَّ لُمَّ جَ هَ دٍ وَ احِ لْفَ وَ دٌ خَ احِ فَ وَ قِ ازَ أَنْ يَ ا لَجَ بً اجِ افُ وَ فَ طِ نْ الاصْ كُ لَوْ لَمْ يَ وَ
مٍ : ظِ نْتَ رَ مُ يْ فَّ غَ لُوا الصَّ عَ ا جَ لِكَ إذَ كَذَ ةً ، بَلْ وَ رَّ لَوْ مَ ونَ وَ لِمُ سْ لَهُ الْمُ عَ وزُ لَفَ جُ ا يَ مَّ ا مِ ذَ لَوْ كَانَ هَ ينَ ، وَ لِمِ سْ لاةَ الْمُ تْ صَ سَ لَيْ

نْهُ ، يُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَ لِمَ نَهْ دْ عُ ئًا قَ يْ لِكَ شَ ا ، لَكَانَ ذَ ذَ نْ هَ ا عَ ذَ رَ هَ أَخَّ تَ يَ ا ، وَ ذَ لَى هَ ا عَ ذَ مَ هَ دَّ قَ تَ لَ أَنْ يَ ثْ مِ
يمَ . رِ حْ ي التَّ تَضِ قْ يُ يَ النَّهْ وَ

ا إِمَّ ا وَ لَقً طْ ا مُ امِ إمَّ امَ الإِمَ دَّ لاةَ قُ ونَ الصَّ حُ حِّ صَ ورُ لا يُ هُ مْ ا كَانَ الْجُ ذَ إِ ا . فَ ذَ لِ هَ ثْ نْ مِ نَ مِ سَ امِ كَانَ أَحْ امَ الإِمَ دَّ ا قُ لَّوْ ا صَ بَلْ إذَ
افِ . فَ طِ ونِ الاصْ لاةُ بِدُ حُّ الصَّ فَ تَصِ كَيْ رٍ فَ ذْ رِ عُ يْ لِغَ

الَفَ نْ خَ مَ انِ ، وَ يثَ دِ انِ الْحَ ذَ اءَ بِهِ هَ ا جَ مَ حُّ كَ دِ لا تَصِ رِ نْفَ لاةَ الْمُ أَنَّ صَ افِ ، وَ فَ طِ وبَ الاصْ جُ ي وُ تَضِ قْ ولِ يَ اسُ الأُصُ يَ قِ فَ
نَّ أَنَّ كُونُ ظَ دْ يَ قَ ا ، وَ هَ عْ مَ سْ كُونُ لَمْ يَ دْ يَ قُ بِهِ ، بَلْ قَ ثِ هٍ يَ جْ نْ وَ نَّةُ مِ هِ السُّ ذِ هُ هَ لُغْ بْ بَ أَنَّهُ لَمْ تَ يْ اءِ فَلا رَ لَمَ نْ الْعُ لِكَ مِ ذَ

مْ .. ( ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 395-23/393 [ . هُ ضُ لِكَ بَعْ رَ ذَ كَ ا ذَ مَ يفٌ ، كَ عِ يثَ ضَ دِ الْحَ

فاجتهد أيها الأخ الكريم في نصح أخيك الذي يفعل ذلك ، وأعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهيه عن مثل
ى فيها قبول نصحك له ، والله يوفقنا جَ رْ ذلك ، لكن بشرط أن يكون نصحك له بالرفق واللين ، وتخير الحال التي يُ

وإياكم لما يحبه ويرضاه .
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